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بغداد / شاكر المياح 
لـطــالمــا تـبــاهـي جــاري )ابــو عـمــاد( بمــواهـب
ونبـوغ ولــده عمـاد، وكـثيـرا مـا كــان يحـدثـني
جـذلا عن نتائج امتحـاناته التي كـان يبز بها
اقـــرانه الـطلـبــة الاخــريـن، الـتقـيـته ذات يــوم
وهـــو واقف امــام بــاب داره وســألـته عـن ولــده
فقــال لـي بعــد ان تـنهــد طــويلا: انه مـشغــول
بـالـدراسـة والمـراجعـة فــالامتحـانـات الـوزاريـة
علـــى الابـــواب وكـمــــا تعـــرف فــــانه في الــصف
الـــســــادس الـعلـمـي ومــصـمــم علــــى الــنجــــاح
والحـصـــول علـــى معــدل يــؤهـله للــدخــول في
كـليــة الـطب، مــازحـته قــائلا: ولمــاذا لا يــدخل
كليـة القـانــون مثلا؟ هـز يـديه وبـدا مـتبـرمـا
من سـؤالي وقـال: اما الـطب والا فلا، ثم رفع
رأسه وانفـــرجت اســاريــره: ســـاعلق علــى بــاب
عـيادته لـوحة ضـوئيـة،)الدكـتور عـماد جـاسم
لفتة اخصـائي بامراض القلب(،قطعت عليه
حلـم يقــظـته ومـــازحـته مـــرة اخـــرى: ولـم لا
يكون باختصاص النسائية والتوليد؟ التفت
الي وقــال: لمـــاذا تنــاكـــدني يــا ابـــا الفهـــد؟ ثم
اضـــــاف: كـــــأنـك لا تـــــريـــــد ان يـــصــبح عــمـــــاد
طبـيبــا؟ ضحـكت وانـــا اضع كفـي علــى كـتفه
الايــســـر وقلـت: ابـــدا يـــا ابـــا عـمـــاد، انـــا احـبه
بقــدر حـبي لــولــدي ويـسعـــدني جــدا نجــاحه
وحصـوله على المعدل الذي يطمح اليه وهذا
حق لكل مجـتهد ومـثابـر ومكب علـى الدرس
وساع الـى العلم والمـعرفـة والاستـزادة منهـما،
انقـضت ايـام الامتحـانـات وكنـت كلمـا الـتقي
ابا عماد اجده مضطربا يساوره القلق فأهدأ
مــن روعه واخـفف مـن اضــطــــرابه الـــشــــديــــد
مـطمـئنــا له من ان  ولــده سيحـقق النـتيجـة
الـتي يـرجـوهـا، وبعـد اعلان الـنتـائج تـبين ان
نــسبــة الـنجــاح في الفــرع العـلمـي بلـغت 36 %
وفي الفــــــرع الادبــي 45 %، في الــيــــــوم الــتــــــالــي
سـمعـت طـــرقـــا عـنـيفـــا علـــى بـــاب بـيـتـي ولمـــا
فـتحته وجـدت جـاري ابـا عمـاد واقفـا وعينـاه
مغــــرورقـتــــان بــــالــــدمــــوع، افــــزعـنـي مـنــظــــره
وســألـته: مــا الخــطب؟ قــال: عمــاد، قـلت: مــا
به؟ قـال: حصل علـى معدل 84، قـلت: ممتاز،
قـال: تـبخــرت كل احـلامي الـورديـة في ان ارى
عمــاد طبـيبـا يـشــار اليه بـالـبنــان، قلت: ربمـا
سيكـون مهنـدسا لان مـعدله يـؤهله للـدخول
في احــد الفــروع الـهنـــدسيــة، قــال وقــد تهــدج
صوته: والـطب؟ في هذه اللحظة حضر عماد
وهـــو يـبـتــسـم فهـنـئـته بـــالـنجـــاح وتمـنـيـت له
نجـاحات دائمـة وشكوت لـه امر ابيه، فـالتفت
الـيه وقـــال: لا علــيك يـــا ابـي فـــانـــا راض عـن
معــــدلـي لانـي بــــذلـت مــــا بـــــوسعـي ولـم اكـن
كـسـولا يـومـا مــا  وليـس كل مــا يتـمنـى المـرء
يـــــدركه، بــــاركــت له رجــــاحـــــة عقـله وحـكـمــته
المــبـكـــــرة، في الــيـــــوم الــتـــــالــي حـــــزمــت امـــــري
وانــطلقـت نحـــو المـــديـــريـــة العـــامـــة لـتـــربـيـــة
الرصافـة الثانية متقصيـا اسباب تدني نسب
النجــاح لهــذا العـام واول مـن التقـيته مـديـر
الـتقــويم والامـتحــانــات في المــديــريــة الــسيــد
)فـاضل عباس زمـاخ( فسـألته: ما هـي اسباب
تـــدني نــسب الـنجــاح في الــدراســة الاعــداديــة
لهـذا العـام؟ فقـال: هنــاك  مجمـوعـة اسبـاب
متداخلة ادت الى انخفـاض المستوى العلمي
لـيــس لهــذه الــسـنـــة فقـط بل هــو يمـتــد الــى
تـسعـينــات القـرن المــاضي واسـتمـر لحـد الان
ومـن بين هـــذه الاسبــاب ازديــاد عــدد الـطلاب
في هـذه الـسنـوات قيـاسـا الـى عـدد المـدارس اذ
انه في بعـض المــدارس تجـــد هنــاك في الـصف
الواحـد مائة طـالب يدرسهـم مدرس واحد او
يـعلــمهــم مـعلــم واحـــــد لا يمـكــن للــمـعلــم او
المـــدرس والحـــال هـــذه ان يـتـــابع المــسـتـــويـــات
العلمية لهـذا العدد من الـطلاب او التلاميذ
خـلال 40 او 45 دقـــيـقـــــــة هـــي المـــــــدة المـقـــــــررة
للـدرس الـواحـد لــذا فهـو مـضـطـر وازاء هـذا
الحـشـــد من الـطـلبـــة او التـلاميــذ ان يـطــرح
المــوضــوع بــشكل سـطحـي ثم يـنتـهي الــدرس
ويخــرج المــدرس او المعـلم هــذه الحــالــة تــدفع
بكل من المـدرس والمعلـم الى عـدم متـابعتهـما
الــــطلــبــــــة، ويـــــــوضح قــــــائـلا: الان وفي بعـــض
صفـوف  مـدارس بغـداد الاعـداديـة يبلغ عـدد

الـــــــطـلــــبــــــــــــة بــــين الــــنـجــــــــــــاح والــــــــــــرســــــــــــوب والاعــــتــــــــــــراض

مخـتـصـــون: هـــذه اسـبـــاب تـــدني نــسـب الـنجـــاح لهـــذا العـــام
التحدي الـتي ابدوهـا ابان فـترة الامتحـانات
العـصيبـة وهذا يعـد مفخـرة وانجازا نعـتز به
علــى مــا فـيه مـن هنــات وتــدن اسهـمت فـيهــا
عـدة عـوامل منهـا الــواقع الامني الـذي القـى
بـــظلالـه القــــاتمـــــة علــــى المــــدرس والــطــــالـب
والمجـتمع بشكل عـام، فضلا عن الاجـواء غير
الملائـمة والمـتمثلـة في انقطـاع الكـهربـاء والماء
وعـدم تـوفـر المـستلـزمــات المسـاعـدة كــالتبـريـد
وغيـــره من الــوســائل الـضــروريــة، فــالـطـــالب
يجفف عـرقه المـتصـبب بيـد، وبـاليـد الاخـرى
يمـسك بـالـقلم ويـدون اجـابــاته، وبــالنـتيجـة
تـتحقق نــسبـة نجـاح 35 % في ظــروف اقل مـا
يقــال عنهـا انهـا بـالغـة الـصعـوبـة والـتعقيـد،
لهـو امـر يـدعـو الـى الغـبطـة والفـرح، وبـذات
الـــوقـت الـــى الـتــــأمل والـبحـث عــن ممكـنـــات
اخـرى وحلول للـمعضلات التي واجهتـنا هذا
العــام لـكي نـتجــاوزهــا في العــام المقـبل ونجــد
لهـــا البـــدائل والمعــالجـــات الكـفيــاة بـتحــسين
المــنـــــاخـــــات الـــــدراســيــــــة في العـــــام الـــــدراســي
الجــــديــــد. وســــألــته: الــــى مــن تعــــزون تفــــوق
الـبنــات علـــى البـنين هــذا العــام؟ قــال: شـيئ
طـبــيعـي ان تـكــــون الــظــــروف الاجـتـمــــاعـيــــة
الــراهـنـــة تفـــرض علــى الـطــالـبــة تحــديــدات
معـروفـة اذ ان نـشــاطهــا محـصـور بـين البـيت
والمـــدرســـة ومـن هـــذا يـتــضح بـــان الــطـــالـبـــة
تتــوافــر علــى مـســاحــة من الــوقت تــستـطـيع
اسـتـثـمـــارهـــا في القـــراءة والمـــذاكـــرة والـــدرس،
وهـنــــاك نــــاحـيــــة اخــــرى تــتعـلق بــــالـــسلــــوك
السايكلـوجي للطالبة، فهـي تسعى دائما لأن
تحـظــى بـــاعجـــاب ومحـبــة المحـيـطـين بهــا لا
سيما الملاك التـدريسي وزميلاتهـا الاخريات،
لـــذا فهـي لا تمـلك ســــوى ان تكـــون مـتفـــوقـــة
دراسيــا، والنقـطــة الاهم في هـذا المـوضـوع ان
المرأة عموما قد نالت قدرا كبيرا من الحقوق
الـتي كـــانت غـــائبــة وشغلـت حيــزا واسعـــا من
الاهتمـام، فـهي اليـوم نـائبـة في البـرلمـالن وفي
معتـرك الحركة السيـاسي والاجتماعي، وهي
رئيـســة منـظمـة انـســانيـة مــدنيــة، واعلاميـة،
وتتــرأس كبـريـات المـؤسـسـات الـرسـميـة، هـذه
كلها عوامل محفـز للطالبة كي تتفوق وتنال
معـــــدلات عـــــالــيـــــة وتـــتقــــــدم علـــــى زمــيـلهـــــا
الــطــــالــب.لقــــاؤنــــا الاخـيــــر كــــان مع مــــديــــرة
الـتخــطيـط في المــديــريــة الــسيــدة )بلـقيـس(
وســألتهـا: كـيف تقـيمـين نتـائـج الامتحـانـات
لهــذا العــام؟ فــاجـــابت قــائلـــة: لا شك في  ان
هنـاك عـدة عـوامل اسـهمت بـشكل مبـاشـر في
تــدنـي نــسـب الـنجـــاح، اولهـــا العـــامل الامـنـي
الـــــذي انعـكـــسـت اثـــــاره سلـبـــــا علــــى المــــدرس
والـطــالـب والاداري والتــربــوي بــدون تمـييــز،
وثـــــانــيهــمـــــا الــتـهجــيـــــر الـــــذي اربــك كل مــن
الــطــــالـب والمــــدرســــة، فـعلـــــى صعـيــــد قـــــاطع
مـــديـــريـتـنـــا لـــديـنـــا الان 15000 الف طـــالـب
مهجر وهم في تزايـد، هؤلاء جاؤوا من بيئات
مخـتـلفــــة، ولهــــذا نجــــدهـم مـنـكفـئــين علــــى
انفــسهـم لانهـم لـم يعـتــادوا المـنــاخ الــدراسـي
الجـديــد، ولا العلاقـات الـطـلابيـة الجـديـدة،
وجـلهــم تخـلفـــوا عـن المـنــــاهج الـــدراسـيـــة في
المــدارس الـتي انـظمــوا الـيهــا بعــد الـتهـجيــر،
وهـــذا بحـــد ذاته يــشـكل عــــامل ضغــط علـــى
نفــــســيـــــة الــطـــــالــب لا ســيــمـــــا وان الاوضـــــاع
المعـاشيــة للمهجـريـن سيئـة جـدا اضـافـة الـى
حــالات الـيتـم التـي يعــاني مـنهــا الكـثيــر من
الـــطلـبــــة، والـــسـبـب الاخــــر هــــو ان غــــالـبـيــــة
الطلاب يمارسـون بعد الدوام المدرسي اعمالا
حـرة، حــرفيــة وغيـر حــرفيـة لاعـالـة اســرهم
التي تعـيش في فقـر مدقـع، هؤلاء لا يـجدون
متـسعـا من الــوقت للـدراسـة والمـراجعــة، فهم
يـأوون الــى منـازلهـم منهـكي القـوى يـبحثـون
عن الـراحـة الجـسـديــة بعــد عمل مـضن، مع
كل هـــذا العـنـــاء كـيف يـتــسـنـــى له مـــراجعـــة
دروسه والاهـتمـام بـدراسـته؟ والـسـبب الاخـر
الـــــذي لا يـقل اهــمــيـــــة عــن الاســبـــــاب الــتــي
ذكـــــــرتـهـــــــا هـــــــو ضـعـف المـــــســـتـــــــوى الـعـلـــمـــي
والـتــــدريـــسـي لــبعــض المــــدرســين وعلــــى وجه
الخــصـــــوص المعـيـنـين حــــديـثــــا والــــذيـن هـم
بحـاجة الـى دورات تدريبيـة وتطويـرية ونحن

نخطط لاشراكهم في هكذا دورات. 

نجـــــــاح 100 % اوضح الـــــســيـــــــد فـــــــاضل بـــــــان
متـوسطـة يثـرب حققت هـذه النسـبة. لقـاءنا
الـتالي كـان مع مديـر الاشراف الاختـصاصي
وعضـو اللجنة الفرعية للامتحانات الوزارية
في المـــديـــريـــة الــسـيـــد )صـبـــاح حلـيـم( الـــذي
حـدثنــا عن اسبـاب تـدنـي نسـب النجـاح لهـذا
العــام وهل هي تـربـويــة محضـة ام فـنيـة وهل
تتـعلق بــالـطـــالب واســرته ام بــالـــوضع العــام
للبلـد؟  فقـال: كل الاسبـاب التي ذكـرتهـا هي
واردة لان العــملــيـــــة الــتـــــربـــــويـــــة مـــــرتــبــطـــــة
بــالمجتمع وبـالاوضـاع الـراهنــة التي نعـيشهـا،
وتــدني مـستــوى الطــالب سـببه  اولا المـدرسـة
وبـاداء المدرسين الـذي هو في تـراجع ملحوظ
بـسـبب الـظـروف الامـنيـة وعــدم انتـظـام دوام
المـدارس وكثـرة ايـام العـطل وحظـر التجـوال،
وعـدم اهتمـام الطلبـة بالـدراسة بـشكل جدي
وكــــــذلـك هــم اولــيــــــاء الامـــــــور قلـــت له: الــم
تؤشـروا هذه الاسبـاب بغية معـالجتها ووضع
الحلــول اللازمــة لهـا؟ قــال: نعـم هي مـؤشـرة
في سجلات المــدارس ونحـن نتــابع بــاسـتمــرار
نـتـــائج الامـتحـــانـــات الـــشهـــريـــة والفــصلـيـــة
للــطلاب ونقـيم هــذه الـنتــائج فـنجـــد هنــاك
تـــدنـي واضح في نــسـب الـنجـــاح وخـــاصـــة في
مـــدارس البـنين، امــا في مــدارس الـبنــات فــان
مستـوى التدني فيها اقل من مدارس البنين،
الاوضاع القلـقة والمربكـة في العراق لا تشجع
الـــطلـبـــــة علـــــى المـثـــــابـــــرة والمـــــواظـبـــــة، هـــــذه
الاخفـاقــات تم تثـبيـت اسبــابهــا ودواعيهـا في
بحــــــوث ودراســــــات عــــــديـــــــدة ولقــــــاءات الا ان
الظـروف قـاهـرة واقـوى ممـا نـطمح ونخـطط
له لا سـيمــا وان الاشـــراف الاختـصـــاصي هــو
عين الـوزارة والمـديـريـة علـى المـدارس، منـاطق
قـاطعنـا كثيـرة ومتـباعـدة والوصـول اليـها في
غـايـة الـصعـوبـة وعـدد المـشـرفـين في تنـاقـص
مــــســتــمـــــر، لـــــذا فـــنحـــن نعـــــانــي مــن ضـعف
السيطرة على تنفيذ المناهج المقررة واكمالها
من قـبل المــدارس. ومــا هــو تـــأثيــر الانـشـطــة
الصفـية واللاصفيـة وكذلك البـيئة المـدرسية
علـى المستوى العلمي للطلبـة؟ المدرسة تتأثر
بـــــالــبــيــئـــــة المحــيــطــــــة بهــــــا، ولهـــــذا نجـــــد ان
الــنــــشـــــاطـــــات الـــصفــيـــــة والـلاصفــيـــــة مـــثل
الانـشطـة الريـاضيـة والفنيـة والثقـافيـة شبه
مـختفية الا في بعض المنـاسبات بالنـسبة الى
اما نسب النجاح التي حققـتها المديرية فهي
مقنـعة وهي معـبرة عن الـواقع اصدق تعـبير،
لان اداء الامتحـانات والمـراقبة كـانتا اصـولية
ونـظــاميـة وبـشهـادة جـميـع المعنـيين بـالـشـأن
التربـوي، وهذا يـسجل انجازا لمـديريتـنا التي
تمــثل اكـبــــر مــــديــــريــــة تــــربـيــــة في العــــراق اذ
تــشـتـمل علــى مــا يــربــو عـن ال 750 مــدرســة
وروضـــــة ومـعهـــــدا وكــمـــــا هــــــو معـــــروف فـــــان
الــسـيـطـــرة علــى الامـتحــانــات تـضـعف كلـمــا
ازداد عــــدد المـــــدارس ولهــــذا فــنحــن نعــــد مــــا
تحقق انجــازا حـقيـقيــا مـن خلال الــسيـطــرة
الكــاملــة علــى الامتحـانــات وانتـظـام عـمليـة
المـراقبـة وكـذلك اداء الـطلبــة ولا انفي وجـود
بعـض الثغــرات التـي تمت معــالجتهــا بتـروي
لذلك فقد جاءت النتائج مثلما كنا نتوقعها
لانــنــــــا وقفــنـــــا بـــــالمـــــرصـــــاد لـلغــــش المــنـــظــم
)الجـمــــاعـي(، امــــا الحـــــالات الفــــرديـــــة فهـي
مـوجــودة في جميع مـدارس العـالم، ويـضيف:
غطت زيـارات اعضاء اللجـنة الفرعـية جميع
المــراكــز الامـتحــانـيــة وكــان لــديـنــا مــشــرفـين
مقيـمين في هـذه المـراكـز وخـاصــة في المنـاطق
الــــســـــاخــنـــــة ولــم يــــسـجل اي خـــــرق في هـــــذه
المــراكــز.اللقــاء الاخــر كــان مع معــاون المــديــر
العـام الـسيـد )كـريم المـوسـوي( وسـألنـاه اولا:
مـا هـو تـقيـيمـكم لـنتــائج الامـتحـانــات لهـذا
العــام؟ فقـال: الـتقيـيم يــشتـمل علــى شقين،
الاول يـتضـمن عـدم رضـانـا نحـن التـربـويـون
عـن نــسـبـــة الـتجـــاح الـتــي حققـتهـــا مـــدارس
قاطع المـديريـة، لكننـا نلتمـس العذر لابنـائنا
الطلبة كونهم يعيشون في ظروف استثنائية،
ولـو قدر لـطلبـة يعيـشون في بـلد مـا ويعـانون
من ظـروف كــالظـروف الـتي يمـر بهـا العـراق
الان لمــــا حـققــــوا عـــشــــر الــــذي حـققـه طلـبــــة
العـــــراق، وهــــــذا يجـعلــنـــــا نـكــبـــــر فـــيهــم روح

قــــال: لــم تحجـب نـتــــائج ايــــا مـن مــــراكــــزنــــا
الامــتحــــانـيــــة، وســــألــته: هـنــــاك كـثـيــــر مـن
الـطلبـة يـشككـون في آليـة الاعتـراضـات علـى
نــتـــــائج الامــتحـــــانـــــات فـكــيف تجـــــري هـــــذه
الاليــة؟ قــال: يقــدم الـطــالـب اعتــراضـه عن
طـريق المدرسة ويـدفع مبلغا قـدره الف دينار
لكل درس  للـمرحلـة الابتـدائيـة والفي ديـنار
لـكل درس في المرحلـة المتـوسطـة وثلاثة الاف
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــرحــل ــــــــــــــــار عــــــن كــل درس في الم ديــــــن
الاعـــداديـــة،تـــوحـــد هـــذه الاعـتـــراضـــات عـن
طريق المدرسة ثم تـرسل الى المديرية العامة
للتربيـة التي ستـرسلها الـى المديـرية العـامة
لـلــتـقـــــــويم والامــتـحـــــــانـــــــات ومــن ثــم الـــــــى
)الـكـــــونــتـــــرول( المــــســـــؤول عــن المــــــرحلـــــة، في
الكــونـتــرول تجـــري ثلاث عـملـيـــات للــدفـتــر
المعتــرض عليه، الاولـى هـي التـأكـد من عـدم
نـسيـان احـد فــروع الاسئلـة في داخل الـدفتـر
غـيـــر مــصحح، امـــا الخـطـــوة الـثـــانـيـــة فهـي
تــــدقــيق نـقل الــــدرجــــات مــن داخل الــــدفـتــــر
الامـــتـحـــــــــانـــي الـــــــــى الـغـلاف لــكـل ســـــــــؤال،
والعـمليـة الاخيـرة هـي جمع الـدرجـات علـى
غـلاف الدفـتر، لايـسمح لـنا بـاعادة تـصحيح
الدفتر مطـلقا وهناك تعليمـات حازمة بهذا
الــشـــأن. مـــا هـي الاسـبـــاب الـتـي تمـنع اعـــادة
تـصـليح الــدفتــر المعتـرض عـليه؟ هــذا ليـس
نـظـامـا جـديــدا، بل هـو نـظــام معمــول به في
جمـيع انحــاء العــالـم وليـس مقـصــورا علــى
العـراق فـقط وهــو معمــول به منـذ تــأسيـس
المـــــدرســــــة العـــــراقــيـــــة الاولـــــى وحــتـــــى الان،
والـسـبب الاخـر هـو الخـشيــة من تغـييـر غيـر
سلـيـم للـــدرجـــات المــصححـــة، والـــذي يقـــوم
بـــــالــتـــــدقـــيق هــم اعـــضـــــاء مـــــركـــــز الـــبحــث
والتـدقـيق وليــس  اعضـاء لجـان الـتصـحيح
الـتـي يـنـتهـي دورهـــا بعـــد تـــسلـيـم الـــدفـــاتـــر
الامـتحـــانيــة، اذ ان تــشكـيل لجـــان التــدقـيق
يتـم  بعـد وصــول الاعتـراضـات الـى  المـركـز،
لقد حصـرنا عـدة حالات اتـضح فيها نـسيان
المــصـحح احـــــد فـــــروع الاســئلـــــة تـــصحــيـحه
واخـــرى وجـــدنـــا ان الـــدرجـــات المـــوجـــودة في
داخل الــدفـتــر الامـتحــانـي لـم تــدون بــشـكل
دقيق علـى الغلاف، وكـذلك اخطـاء في جمع
الــدرجــات وفي الـتــسجـيل، هـنـــاك شخـصــان
مـكلفـــان بـــذلك احـــدهـمـــا لقـــراءة الـــدرجـــة
والاخـر لتـسجيلهـا، فعلـى سـبيل المثـال يقـرأ
درجة 95 ويـدونها المـسجل 65 حسب سـماعه
اللفـظـــة. وعن المـــدارس التـي حقـقت نــسبــة
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كـلــتـــــــا المـــــــدرســتــين، كـلا الـــــــوضـعــين لـهــمـــــــا
تــأثـيـــراتهـمــا الـنفــسـيــة غـيــر المـبــاشـــرة علــى
الـطـــالب والمــدرس ويـنعكـس هــذا سـلبــا علــى
المـستـوى الــدراسي لـلطــالب و اداء المـدرس في
ان معـــا. وســـألــته: وايـن دور الاســــرة؟ فقـــال:
هـــــذا الامـــــر لـه علاقـــــة بمجــمل الــتــطـــــورات
الاجـتـمـــاعـيـــة الحـــاصلـــة في العـــراق، معـظـم
الاسـر الان متـراخيـة في متـابعـة ابنـائهـا من
الطلبـة والتلامـيذ وانتـظام دوامهـم المدرسي،
يـبــــرز بـــشـكـل واضح مــن خلال اجـتـمــــاعــــات
مجـالـس الابــاء والمعلـمين، فـفي مـدرســة من
المــــدراس تعــــداد طلـبــتهــــا الف طــــالـب مــثلا،
وعـنــــدمــــا تــــدعــــو ادارة المــــدرســــة ابــــاء وذوي
طلـبــتهــــا تجــــد ان الحــــاضــــريـن لا يــتجــــاوز
عـــددهـم العــشـــرة في احــسـن الاحـــوال وهـــذا
حـتـمـنــــا سـيــضـعف الـتــــواصل بـين المــــدرســــة
والاسـرة.وما هي نـسب النجـاح التي حقـقتها
مـديــريتـكم؟ ســابقـا كــانت المـدارس مـطــالبـة
بــتحقـيق  نــسـب نجـــاح عـــالـيـــة لـــذا تجـــد ان
المــــدرس او المعلـم وبــضغـط مــن الادارة يلجـــأ
الــــــــى مـــنـح طـلـــبـــتـه درجــــــــات نجــــــــاح قــــــــد لا
يـسـتحقـونهـا، امـا الان فـا القـضيـة اصـبحت
مـعكـــوســـة تمـــامــــا، لان الكـثـيـــر مـن المـــراكـــز
الامـتحــانيـة ربمـا تحـصل فـيهـا حـالات غـش
قـد تـرفع من معـدلات درجـات بعـض الطلاب
التـي لا تمثل المـستـويـات العـلميـة الحقـيقيـة
لهــؤلاء، امــا الان فــان الامــر مـختـلف فكـلمــا
اظهــــرت الـنـتـــــائج مــــا يمـكـن وصـفه بـتــــدنـي
المستـوى العلمي فان هذا يـدل على ان المراكز
الامتحـانيـة تـتمـتع بضـبط عـال والتـزام تـام
بـسياقـات الامتحانـات الصـحيحة، وبـالعكس
فـــان النــسب المـــرتفعــة تعـني بــان الــسيــاقــات
المعمـول بهـا في مـراكــز الامتحـانـات ضـعيفـة
وبـــالتـــالي ادت الــى ارتفــاع معــدلات الـطـلبــة
وهذا قطعا ليس مؤشـرا على ارتفاع المستوى
الـعلمى للطلبة واعتقـد ان النتائج المتحققة
في هـذا العام حقيـقية وتتنـاسب مع الظروف
الـتـي تـكـتـنـف العــــراق والمجـتــمع  في الــــوقـت
الـــراهن، ولــو كــانـت اعلــى ممــا تحـقق لكـــانت
مثـار شكــوك وظنـون.امـا نـسـب النجـاح الـتي
جـنتهـا مـديـريتنـا فكـانت كـالاتي: في المـرحلـة
الابتدائيـة كانت 63 %  وفي المـرحلة المتـوسطة
بلغت 48 % وفي المرحلة الاعـدادية وصلت الى
36 % للفـرع العلمي و33% للفـرع الادبي. قلت
له: حجبت وزارة الـتربية نتائج ثمانية مراكز
امتحانـية فماهـو نصيبكـم من هذا الاجراء؟

طلاب الـــصف الــــســـــادس الـعلــمــي او الادبــي
ستــون طـــالبــا وبـــالتــالــى فــان هــذا الـضغـط
الهـائل يـؤدي الـى اضعـاف قـدرة المـدرس علـى
متابعـة طلبته ذلك لان المدرس هـو انسان له
قـدرات وطـاقــات      محـدودة هـذا في جــانب،
امـا الجانب الاخـر فيتعلق بـالطلبـة انفسهم
فـبــسـبـب القـيـم الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي اخـــذت
تـنحــى مـنحــى اخــر نـتـيجــة انـتــشـــار اجهــزة
الـــــســـتلايــت والـــــســي دي والـــبلــي ســتــيـــــشــن
والانـتــــرنـيـت تـــسـبـبـت في اهـمــــال الــطــــالـب
لـدراستـه ومن ثم انخفـاض المستـوى العلمي
للـطالـب واعتمـاده بالـنتيجـة علـى التـدريس
الخـــصــــــوصــي، قـــــــاطعـــته قـــــــائلا: الــم يـكــن
الحـاسـوب عـامـلا مسـاعـدا للـطلبـة في حفظ
الــــــــدروس ونـــتــــــــائـج  الحـلــــــــول؟ قــــــــال: يـقـع
الحــــاســــوب ضـمـن الجــــانـب الــتقـنـي الــــذي
يتــدرب الطــالب علـيه حتـى مـرحلـة الاجـادة
هـذه حـالـة تخـتلف عن الـدروس الاكـاديميـة،
والـطــالب لا يمـكن ان يـجيــد مــادة الـفيــزيــاء
بـالممارسـة مثلا ولكن يتـوجب عليه ان يدرس
هـذه المـادة ويمنح نفـسه وقتـا كـافيـا لـتعلمهـا
ونخـلص الـى القـول بـان الحــاسبـة لا علاقـة
لها برفع المستـوى  العلمي للطالب، ويواصل
مــــديــــر الامــتحــــانــــات حــــديــثه فــيقــــول: امــــا
الــسـبـب الاخـــر فــيكـمـن في الجـــانـب الامـنـي
الـذي يلعـب دورا كبيـرا في مـوضـوع انخفـاض
المـستـوى العـلمي للـطلبـة وفي اربـاك الـعمليـة
الـتـــربـــويـــة بــشـكل عـــام، الـظـــرف الامـنـــى له
تأثيرات مزدوجة، منهـا ما يؤثر مباشرة على
الـسلــوك اليــومي والـنفـسـي  للانـســان وهــذا
يــنعـكــــس علـــــى اداء المـعلــم والــطـــــالــب في ان
واحد اذ كلاهـما يـستشعـران الخوف والـرعب
ويتحـسـســان التهـديـد يــوميــا عنـد ذهــابهمـا
وايــــــــابـهـــمــــــــا، وقــــــــد حــــصـلـــت حــــــــوادث قـــتـل
للـمـــدرسـين علـــى ايـــدي طلـبـتهــم ومعلـمـين
تعـــرضــــوا للــتهـــديـــد مـن قــبل ذوي الــطلـبـــة
وكـذلك جـرى ذات التهـديـد لـبعض المـدرسين
لـكــــونهــم علــــى قــــدر كــــاف مـن الـنــــزاهــــة ولا
يعـطون  الـدرجة الا بحـسب الاستـحقاق، كل
هـــــــذه الامـــــــور ادت الـــــــى اخـــتـلال  الـــتـــــــوازن
الاجـتـمــــاعــي واسهـمـت الــــى حــــد كـبـيــــر في
انخـفاض المـستـوى العلمي والـدراسي لعـموم
الـطـلبــة، امــا الـسـبب الاخــر فـيكـمن في عــدم
استخـدام المختـبر المـدرسي في اغلـب المدارس،
وهــذا يعـني الاعـتمــاد علـى الــدرس النـظـري
والـتلقـينـي فقـط، ان للـمخـتبــر المــدرسي دور
كبيـر في تحفيز عـقل الطالب وتـنمية الـرغبة
في كـشف الحقـائق الـعلميـة بطـريقـة عملـية،
ويـوضح الـسيـد فـاضل قـائلا: ومـن الاسبـاب
المهمـة في تـدني نـسب النجـاح لهـذا العـام هـو
ضعف المستـوى العلمي للمـدرسين والمعلمين
بــسـبـب هجـــرة الخـبـــرات الـتـــربـــويـــة نـتـيجـــة
الاوضـاع الامـنيــة المتـدهـورة والاعـتمـاد علـى
الــــدرسـين والمـعلـمـين الــــذيـن جــــرى تعـيــنهـم
حــــديـثــــا وهــــؤلاء يفــتقــــرون الــــى الــتجــــربــــة
التعليمـية وهم غيـر مؤهلين لقيـادة العملية
التـربـويـة في الـوقت الـراهـن ويحتـاجـون الـى
الكـثيـــر من الـــدورات التــدريـبيـــة والتــربــويــة
بغــيـــــة تـــــأهــيـلهــم والارتقـــــاء بــــــادائهــم  الـــــى
المستـوى المطلـوب، واقول بصـراحة بـان بعض
المـدرسين والمعلـمين لا يجيـدون الكتـابة عـلى
الــسـبـــورة بــشـكل صحــيح وبخــط واضح، كل
هذه الاسـباب مجتـمعة وغيـرها مـن الاسباب
كـــالانكــســارات الـنفــسـيـــة للــطلـبـــة والملاكــات
الـتـــربـــويـــة علـــى حـــد ســـواء  الـتـي تحـــدثهـــا
ظروف البلد الراهنة  ادت الى تدني المستوى
الـعلـمـي والـــوصـــول الـــى نـتــــائج امـتحـــانـيـــة
مـتدهـورة، ناهـيك عن الابنـية المـدرسيـة التي
يفتقـر عــدد كبيـر منهـا الـى ابـسط مقـومـات
البيئـة المدرسيـة اللازمة وليـست النمـوذجية،
فـــالــطـــالـب الـــذي يــــدخل مـــدرســـة تــظــيفـــة
ومجهـزة  بـوسـائل الـتبـريــد والتــدفئــة وفيهـا
حــديقــة مـــدرسيـــة زاهيــة، هـــو غيــر الـطـــالب
الـذي يـدخل مـدرسـة آيلـة لـلسقـوط وجـدران
صفـوفهـا تعلـوهـا الاوسـاخ والقـذارات وزجـاج
نـوافـذهـا محـطمـا وســاحتهـا متـربــة ومغبـرة
ويـتضح هـذا جليــا في النتـائج الـتي تحققهـا

بغداد/ ايناس طارق
وكـــان هـنـــاك حـــالات كـثـيـــرة تــــوضح المــــوقف
لبعـض الرجال ورفضهم الخضوع الى اجراء
التحاليل التـي تثبت براءة المرأة المتهم الاول
بــالـتقـصـيــر امـــام العـــائلــة وتحـملهــا الـكلام
والاتهامـات اذا تاخـرت في الانجاب بعـد مرور
سنـــة من الــزواج ونحـن نعـطـي كحــد اقـصــى
لانه هنـاك عوائل لا بل بعـض الازواج يطلب
مـن زوجتة الذهـاب الى الاطباء لمعـرفة سبب
التـاخـر في الحمـل ولم تتجـاوز فتـرة زواجهم

اشهراً قليلة..
وبعــــد ان تـــظهــــر الــتحــــالــيل والـفحــــوصــــات
سلامـــة المـــرأة وهـنـــا ســـوف يـــاتـي دور الـــرجل

لاثبات سلامته؟
وفي احيـان كـثيـرة تحـدث مـشـاكل قــد تنـتهي
بـاالطلاق بـسبب ان الـزوج يـؤكـد سلامته ولا
يحـتـــاج الـــى الـــذهـــاب الـــى الاطـبــــاء ويكـــون
مستـاءً من ان زوجـته طلبت مـنه ذلك وكيف
تجــــرات لمــثل هــــذا الـــطلـب وهـنــــاك حــــالات
عــديــدة تــوكــد مـــوقف الـــرجل المعــارض لاي
اتهـام يوجه له حتـى لو كان الاتهـام صحيحاً
تـزوجت منذ سنين طـويلة وعشنـا معا اجمل
ايام حياتنا لان الحـب جمعنا وتزوجنا برغم
معـارضـة العـائلـة بـسـبب وجـود علاقـة بيـننـا
تقـول )مـرفت( كـانت صـدمتـي كبيـرة عنـدمـا
ذهـبنـا الـى اطبـاء كـثيــرين لمعـرفـة الـسـبب في
عـدم حـدوث الحـمل بـالـرغـم من مــرور ثلاث
سنــوات علــى زواجنــا وكنـت دائمــا اذهب الـى

بـــيـــت بـلا اطـفـــــــال.. مـــــشـكـلـــــــة تـــنـفـجـــــــر في أي لحــــظـــــــة

احصاءات طبية تقول ان نسبة حالات العقم لدى الشباب من مواليد 1985 فما فوق بلغت 20% و40% لمن تجاوزت
اعمارهم الثلاثين عاماً

ان الرجل الشرقي وما اكتسبه من مميزات في مجتمعنا ومنها ان الخيار امام الرجل مفتوح فهو يستطيع الزواج
باكثر من واحدة على عكس المرأة التي لا تملك الخيار في ذلك وانانية الرجل وحب الامتلاك عند البعض من الرجال

تمنعهم من ان يجري الفحوصات الطبية اذا تاخرت المرأة في الانجاب.

الـسـبـب في تــاخــر حــدوث الحـمل انــا المــذنـب
ولـيــس زوجـتـي وكـيف ســيكـــون المـــوقـف بعـــد
ذلـك.رعــــد خــــريـج كلـيـــــة الهـنــــدســـــة يقــــول
تـزوجـت من ابنـة خـالـتي ولم نـرزق بـااطفـال
وبعـد اتهـام زوجـتي بـانـني انـا المـذنـب ويجب
ان اخــضع الـــى الـعلاج ذهـبـت الـــى الاطـبـــاء
وعرفت ان لـديه ضعفاً ويجب معـالجة الامر
ولا يــسـتـحق ان اخفــي ذلك ولا يـــوثـــر علـــى
شخـصـيـتـي بــالـعكــس ســاعــدنـي الامــر علــى

تجاوزالمشاكل والان انا لدي اطفال..
تخـتـلف وجهـــات الـنـظـــر لـــدى العـــديـــد مـن
النــاس وخـصــوصـــا بين الازواج ولـكن لمــاذا لا
يعـتمــد الـطــرفــان علــى الـتفــاهـم ومنــاقـشــة
الامـــر بــشـكل بعـيـــد عـن تـــاثـيـــرات الاطـــراف
المحيـطــة والكلام الـذي يـوثـر بـصــورة يجعل
حـيــاة الـطــرفـين لا تخــرج عـن اطــار لمــاذا لـم
تــنجـب زوجـتـي الـــى هـــذا الـــوقـت والـــزوجـــة
تــســـال لمـــاذا انـــا مـــذنـبـــة ولمــــاذا لا يكـــون هـــو

السبب 
لقــد تطــور الطـب والعلم وقـد وجـدت حلـول
عديدة ولكن لنقف قليلا قبل توجيه الاتهام
والحكـم ولنــريح الاعـصــاب بــاافكـــار جمـيلــة
بـعيــدة عن المـشــاكل العــائـليــة التـي تكــون في
احـيـــان كـثـيـــرة الــسـبـب في تـــدهـــور الـعلاقـــة
الــزوجـيــة بـين الــرجل والمــرأة ونـتــرك الامــور
الـتي يكـون تـاثيـرهـا سلـبيـا لا ايجـابيـا علـى
الحـــــالـــــة الــنفـــســيـــــة وحــتـــــى لايـكـــــون احـــــد
الطـرفين في نـزاع داخلي يـوثـر علـى العلاقـة

الزوجية وبجميع اشكالها الطبيعية.

الازواج وخــصـــوصــــا العـــرســـان الجـــدد ســـوء
الحالـة الامنيـة وراء تدهـور الحالـة النفـسية

عند الرجال والنساء لحد سواء..
الـطبيب حـيدر اخـصائـي الامراض الـنفسـية
حــيــث قـــــال ان مــــشــكلـــــة الـعقــم لـــــدى احـــــد
الــزوجـين هي احــدى المـشــاكل الـتي تــؤدي في
بعض الاحيـان الى امـراض نفسـية كـالأكتـئا
ب كـمـــا ان الــضغـــوط الخـــارجـيـــة مـثـل كلام
الاهل والاصـــدقـــاء والــســـؤال الـــدائـمـي عـن
سبب عـدم الانجـا ب يـؤدي الـى عـدم التـوازن
في الــوضع الـنفـسـي للـزوجـين ويمكـن القـول
ان مجـتـمعـنـــا الــشـــرقـي قـــد اعــطــــى افكـــاراً
وصفــات للــرجل الـشــرقي بــانه مـركــز الكـون
والشخـص المفضل بجميع ممـيزاته ولهذا لا
يـريــد ان يحس بـان هنـاك شيئـاً ينقـص منه
وكـل ذلك مـن الامـــور الـتـي تـــزيـــد مـن تـــوتـــر
الاعـصــاب وعــدم الــسـيـطـــرة علــى تـــوازنهـمــا
وتكون الـنتيجة في غير صالح الطرفين وهنا
يجب الـتعاون مـن اجل تجاوز احـد الاطراف
للازمة ليتمكن من مساعدة الطرف الاخر.

يقـــول محـمـــد تـــزوجـت قـبل عـــدة اشهـــرولـم
نرزق باطفال وهنـا بدات المشاكل بين زوجتي
ووالــدتـي لانهــا بــدات تــسـمع زوجـتـي الـكلام
بـانهــا لم تـصبح حـامل الـى حــد الان ويجب
عليها مراجعة الاطبـاء لمعرفة الاسباب ليتم
معـالجتهـا بسـرعة وكـانت زوجتي تـتذمـر من
ذلــك وتقـــــول لــم يمــــــر علـــــى زواجــنـــــا ســـــوى
شهـرين ووالـدتي يـوميـا تـثيـر المـشـاكل جـراء
ذلك وانـــا الــضحـيـــة وبــــدات اقلق مــن يكـــون

ونهـــايــتهـــا وتحــمل الـكلام مـن قــبل عــــائلــته
طلـبـت الـــطلاق ورفــض الـــطلاق ولـم اخـبــــر
عائلته بذلك الامر ولكن وصل ان يشكك في
تـصرفاتي ويمـنعني من زيارة اهلـي خوفا من
ان اخـبــــرهــم بحــــالــته لـم اسـتــطع الــتحــمل
وحـصلت علـى الـطلاق وبعـد اشهـر تـزوج من
امــرأةاخــرى ولـم يــرزق بــااطفــال حـتــى هــذا

الوقت..
سلمــى ضحيـة الانــانيـة الـشــرقيـة والعـقليـة
المـريضـة التي قـد تبقـى لدى الـبعض مـرضا
نـفسيـا يسيـطر علـى التصـرفات مهـما تـطور
وتقـدم في العلـم والثقـافـة تقـول تـزوج زوجي
مـن امـــرأة اخـــرى لانـنـي لـم انجـب الاطفـــال
بعــد زواجـنــا بــسـنـتـين ولانه انــســان مـتـمكـن
مـــــاديــــــا طلــب مــنــي المــــــوافقــــــة لانه يـــــرغــب
بـــااحتـضـــان طفل ولـكنـي لم اتحـمل المــوقف
وتـركته لاننـي اعرف انه لايـستطـيع الانجاب
وهــو يخفي هـذا الامـر فـانـا الـزوجـة الثـالثـة
ولم ينجب الاطفـال اذن من اين السبب وهو

يتحدى التقارير الطبية..
ونلاجــظ ان المــــراة بــــالــــذات تــبقــــى الــطــــرف
الاكـثـــر تـــاثـيـــرا بمــســـالــــة العقـم ســـواء كـــان
الــــســبــب مـــنهــــــا ام مـــن زوجهــــــا.وفي الــــــوقــت
الحـاضـر كثـرت مثل تلك الحـالات بـسبب مـا
تعـرضنـا من اشعـاعات الـقذائف الـتي تحمل
انواعـاً مختلفـة من الاشعاعـات والتي تـظهر
نتــائجهــا بعــد مــرور الــوقت وكــذلك الحــالــة
الـــنفـــــســيــــــة الـــــســيــئــــــة بـــــســبــب الـــظــــــروف
الاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة وتــاثيــرهــا علــى

بمــشــاعـــري ولكـن عـنــد المـــواجهـــة انكـــر ذلك
وقــــال مــــاذا تــــريــــديـن ان اقــــول انــــا لا انجـب
الاطفـــــال هـــــذا الـكـلام يعــنــي اقــتـل نفــــســي

بيدي.
كــــان الــطـب او الاطـبـــــاء لهــم اراء مخـتـلفــــة
حـــول هـــذا المـــوضـــوع الـطـبـيـب )علـي اديـب(
طبـيب عـام يقـول: تخـتلف حـالــة العقـم من
رجل الــــى اخــــر وهــــذا شــي معـــــروف علـمـيــــا
ومـحدد بـنسـب طبيـة ولكـن يمكن معـالجتـها
في الــــوقـت الحــــاضــــر وخــصــــوصــــا ان الــطـب
وعـلاج العقـم وصل الـــى مــسـتـــوى كـبـيـــر مـن
الـتقدم ولا يشكل خطـرا على الازواج وهناك
حـــالات كـثـيــــرة تمكـن الــــرجل مـن تجـــاوزهـــا
ومـــســـــاعـــــدة نفـــسـه علـــــى تخــطــي الأزمـــــات
الـنفسيـة والتي يكـون تاثـيرهـا كبيـراً في عدم
قــدرة الـــرجل علــى الانجــا ب ومـن ثم تــاخــر
حدوث الحمل لـدى المرأة والسبب هو العامل
الـنفـسـي ونحـن الاطبــاء نــركــز علـيه بـصــورة
اكبر لتجاوز هـذه المرحلة حتـى يتم الانتقال
لمــــــرحلـــــة الـعلاج الـــطــبــي لــتـكـــــون الــنــتــــــائج

ايجابية..
الــسـيـــدة مـنـتهـــى تــبلغ مـن العـمـــر خـمــســـة
وعـــشــــرون عــــامــــا تقــــول تــــزوجـت مـنــــذ سـت
سنـوات تقـريبـا ولم نـرزق بـطفل والـسـبب ان
حـــــالـــــة زوجــي الــنفــــســيـــــة غــيـــــر مــــســتقـــــرة
وخصـوصا بعـد ان اخبر زوجـي ان عليه اتباع
علاج قــد يكــون طــويل الامــد ولـكن لا يمـكن
تحديد النتـائج بعد ذلك وهنا كـانت المشاكل
تـدور داخل حلقة لااستطيع تحـديد بدايتها

الطبيـبة لمعـرفة الاسـباب وراء ذلك والاجـابة
تـكون سلامة التـقارير والتحـاليل التي تثبت
قـــدرتـي علـــى الانجـــاب وهـنـــا بـــدات المــشـــاكل
تـتــــوغل في حـيــــاتـنــــا واصــبح زوجـي عــصـبـي
المــــزاج ولا يــتحــمل الـكـلام بخــصــــوص هــــذا
المـوضـوع وبعـد ان ثبتـت التقـاريـر الـطبيـة ان
زوجــي عقـيـم وحــــاولـت ان اتــصــــرف بـــشـكل
طـبيعـي واننـي غيـر مهـتمــة للمـوضـوع وعـدم
شعـــوري بـــالحـنـيـين الـــى طـفل يملأ حـيـــاتـي
ودفـنت مـشــاعــر الامــومــة بــداخلـي وصبــرت
واصـبحـت الان اسـيـــرة الـــوحـــدة والمـلل وبعـــد
مـرور كل هـذه السـنين ولم يعـرف أي شخص

ان زوجي عقيماً حتى لاتجرح مشاعره؟
تـقول هـدى بعـد زواجنـا بفتـرة تقـارب السـنة
لم نــرزق بــاطفــال فــذهـبت الــى عـــدة اطبــاء
نـتــيجــــة الـــضغــط الــنفـــسـي الـكـبـيــــر الــــذي
تعــــرضــت له مـن قــبل عـــــائلــــة زوجــي وانهـم
يـتمنون ان يـرزق ابنهم بـطفل وخصوصـا هو
كـبيــر في العمــر وبعـد تــاكيــد الاطبـاء بـانـني
لااعــــانـي مـن اي عــــائـق للانجــــاب وحــــاولـت
اقنــاع زوجي بـالـذهــاب للفـحص لـكنـه رفض
رفـضــا قـــاطعـــا وحفــاظـــا علــى مــشــاعــره لـم
نـخبــر الجمـيع بـذلـك وكنـت ارد علـى اسـئلـة
النـاس بـانهـا مـسـالـة قـسمــة ونصـيب..ولـكن
اكتـشـفت بعـد مــرور تلك الـسـنين انه يـطعن
بكـــرامـتـي وتــضحـيـتـي عـنـــدمـــا كــــان يخـبـــر
المقربين منـا بانني الـسبب بعدم قـدرتي على
الانجـاب وهــو متحـمل ذلك لانه لا يـريـد ان
يخــــســــــرنــي وقــــــد أثــــــر هــــــذا الــكلام كــثــيــــــرا


